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وآلــه  الله  رســول  علــى  والســام  والصــاة  لله  الحمــد 
وصحبــه ومــن والاه، وبعــد، فهــذه مطويــة  مفيــدة في 

الأســانيد. دراســة 

• السند: سلسلة رواة المتن.

وحينمــا نقــول: دراســة الســند فليــس معــى ذلــك أن الحكم 
علــى الحديــث هــو بمجــرد الســند بــل المــراد بالســند ومــا 

يتبعــه مــن المــن.

يوضــح ذلــك أن الأنــواع الحديثيــة المؤثــرة علــى ثبــوت 
الحديــث تكــون في الســند والمــن. بــل إنمــا يوصــف الــراوي 
بالضبــط بمقــدار موافقتــه ومخالفتــه للثقــات، فكلمــا 
بزيــادة ضبطــه،  إشــعار  ذلــك  في  كان  موافقتــه  كثــرت 

بالعكــس. والعكــس 

• الحكم على الحديث مبدئيا بالنظر في رواة السند.

رجال السند لا يخرجون عن هذه الأحوال:

رواة متفق على توثيقهم.

رواة متفق على جرحهم.

رواة لا يدرى ما حالهم أو من هم.

رواة مختلف فيهم.

• الراوي المتفق على ثقته أو جرحه، لا مشكلة فيه.

وكــذا الــراوي المجهــول الحــال أو العــن، فإنــك تتوقــف 
ــى  ــن يســاعد في الوصــول إل ــا يمك ــه، حــى تنظــر في م في

الحكــم.

والمشــكلة في الــراوي المختلــف فيــه؛ فهــذا الصنــف مــن 
الــرواة: قيــل هــم شــرط الحســن.

وقيــل: ينظــر في الجــرح والتعديــل فــإن أمكــن الجمــع بينهما 
صــر إلــى ذلــك، كأن يكــون الجــرح نســبياً إلــى روايتــه عــن 

أشــياخ معينــن، أو في حــال معــن، أو لأمــر خــاص.

وإلا قدم الجرح المفسر على التعديل.

وقــد يقــدم التعديــل علــى الجــرح المفســر إذا ذكــر المعــدّل 
ســبب الجــرح ورده بمعتــر.

• ليــس كل جــرح في الــراوي يــرد بــه حديثــه إلا إذا كان 
مؤثــراً في ضبطــه!

فقــد يجــرح الــراوي بغــر مؤثــر في الضبــط، فتقبــل روايتــه 
كحــال الــراوي المطعــون فيــه بســبب تكــره أو ترفعــه عــن 

المســاكن.

وكحــال الــراوي صاحــب البدعــة إذا لــم يكــن داعيــة، مــع 
معرفتــه بالضبــط.

• يعتمد الجرح بالشروط التالية:

ــراوي بجــرح  ــد يجــرح ال ــراً، فق ــاً مؤث ــون جرح 1- أن يك
ــر. غــر مؤث

2- أن يكــون الجــرح ثابتــاً علــى الرجــل. فقــد يجــرح 
الرجــل بمــا ليــس فيــه.

3- أن يكون الجرح بما لا يعتر من كام الأقران.

4- أن يكون الجرح مفسراً.

5- أن يثبــت اســتمرار الجــرح عليــه، فقــد يجــرح الرجــل 
بــيء، ثــم يتــوب ويصلــح حالــه، فمــا يعــود لجرحــه 

محــل.

6- أن لا يعــارض كام الجــارح بــكام معــدل للرجــل، 
يذكــر المعــدل ســبب الجــرح ويــرده بمعتــر.

7- أن يســتمر الــراوي المجــروح علــى الوصــف الــذي جــرح 
بــه فــا يتراجــع عنــه.

ــرواة جرحــا  ــة حــال ال ــدة في معرف ــب الرجــال المعتم • كت
ــا: ــدة، منه ــاً عدي وتعدي

1- تهذيب التهذيب لابن حجر في رجال الكتب الستة.

ــب  ــن في كت ــاء المذكوري ــرواة الضعف ــزان في ال 2- لســان المي
ــاء. الضعف

ومن أهم المختصرات:

1- تقريب التهذيب لابن حجر.

2- الكاشف في رجال الستة.

3- المغني في الضعفاء للذهبي.

4- ديوان الضعفاء للذهبي.

• الطعن في الراوي يكون من جهتين:

1- في عدالته الدينية.

2- في ضبطه.

ــا.  ــم بثبوتهم ــن العل ــد م ــث لاب ــور أهــل الحدي ــد جمه وعن
ــد مــن التنصيــص عليهمــا. فــا ب
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وعنــد بعــض أهــل الحديــث كابــن حبــان يكفــي عــدم العلــم 
بمــا ينافيهمــا. فــا يشــترط في ثبوتهمــا التنصيــص عليهمــا.

• الطعن في العدالة الدينية يكون بأمور:

1- أن ينسب إلى الكذب.

2- أن ينســب إلــى الكــذب في حديــث الرســول - صلــى الله 
عليــه وســلم-.

3- أن ينسب إلى مفسق عملي.

4- أن ينسب إلى مفسق اعتقادي )البدعة(.

ــة بحــال  ــة جهال ــة الديني ــوت هــذه العدال ــم بثب وعــدم العل
مــن جهتهمــا، فمــن روى عنــه راويــان وعينــاه  الــراوي 

فالظاهــر أنــه عــدل في دينــه.

ــف في  ــول يتوق ــو مجه ــك فه ــه في ذل ــرف حال ــم يع ــن ل وم
ــه. روايت

• الطعــن في ضبــط الــراوي يتفــاوت؛ فقــد ينــزل الــراوي مــن 
أعلــى مراتــب التعديــل إلــى مجــرد أن يقــال فيــه: إنــه ثقــة.

وقد ينزله من مرتبة الثقة إلى الصدوق.

وقد ينزله من مرتبة الصدوق إلى الصدوق الذي يهم.

وقــد ينزلــه إلــى مرتبــة شــيخ الروايــة الــذي لا يعــرف بجــرح 
وعــرف بروايــة الحديــث وســماعه.

وقد ينزله إلى مرتبة الضعيف.

وقد ينزله إلى مرتبة سيء الحفظ جداً.

وقد ينزله إلى مرتبة المتهم بالكذب.

وقــد يثبــت كذبــه في حديــث الرســول  -صلــى الله عليــه 
وســلم -فــرد حديثــه.

• إذا اتصــل الســند بروايــة العــدل التــام الضبــط مــن غــر 
شــذوذ، ولا علــة فهــو الصحيــح.

وتام الضبط هو من قيل فيه:

إمام، جبل الحفظ، أمر المؤمنن في الحديث ونحوها.

ثقة ثقة، ثقة عدل، ثقة ضابط. )بتكرار الوصف(.

ثقة. عدل، )بإفراد الوصف(.

فــإن توفــرت تلــك الشــروط وقــل ضبطــه عــن شــرط 
الحســن. الحديــث  فهــو  الصحيــح 

فــإذا اتصــل الســند وكان رواتــه في أعلــى درجــات الضبــط، 
وأحدهــم قــي ضبطــه نقــص عــن شــرط الصحيــح ولــم 

يصــل إلــى حــد الــرد فهــو شــرط الحســن.

فــا يشــترط في الحســن أن يكــون كل رواتــه قليلــي الضبــط 
عــن شــرط الصحيــح، بــل يكفــي أن يكــون أحدهــم كذلــك.

وهو الراوي:

الصدوق.

ــا  ــس مم ــث لي ــن الحدي ــد الباحــث م ــم )إذا تأك صــدوق يه
ــه(. ــد علي انتق

لا بأس به.

أو شيخ.
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